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وجدي ملاط رئیساً 
لجمھوریة الحریّات الدیموقراطیة

حضرتني بعض عندما علمت بوفاة نقیبنا الكبیر الاستاذ وجدي ملاط، ورغم حزني الكبیر علیھ،
عنھ، وقد یجھلھا البعض الاحداث التي تشیر الى اوجھ منھ قد یعرفھا البعض وتخفى بعض تفاصیلھا

المیزات التي كان یتمتع بھا ھذا الآخر، وشرفني الحظ بأنني كنت من الشھود علیھا وھي تدل على
.المعلنةالكبیر، والتي تعرف عنھ ببعض الصفات الانسانیة غیر

ان امیر الشھداء كمالالشھادة الاولى تتعلق بواقعة قد تكون معروفة في الاوساط السیاسیة، وھي
معتبرا انھ الشخص المناسب لتخفیف ١٩٧٠جنبلاط رشح وجدي بك لانتخابات رئاسة الجمھوریة سنة 

الحلف الثلاثي، وكان ان رفض ھذا الترشیح من الاحتقان الذي بدأ یتكون بین اركان النھج وجماعة
.الكبیركانوا یجھزون البلاد للانفجار

احد الاستراتیجیین العرب ضرت اجتماعا ثنائیاً بینان ح١٩٧٦كما شرفني الحظ اوائل شھر آذار سنة 
بینھما، ویكفي المرء شرف الاستماع الى الكبار وامیر الشھداء، وكنت انا المستمع للحدیث الذي یدور

الكبیر لمرحلة ما بعد الحرب، باعتبار ان المعارك وكان البحث یدور حول تصور الزعیم. مثل ھؤلاء
."القوات المشتركة"نھایتھا والنصر فیھا قد حسم لمصلحة تكانت في ذلك الوقت قد شارف
ویصار الى " الجبھة اللبنانیة"نظره مؤكدا انھ سیوقع صلحا مع جماعة واوضح الزعیم الكبیر وجھة

ریمون اده رئیسا للجمھوریة، وانھ سیذھب لیمضي فترة زمنیة قد تطول مع رفاقھ انتخاب العمید
وجدي قائلا، وفي حال تعذر انتخاب العمید فانھ لن یقبل سوى بالاستاذواستطرد. في الھندواساتذتھ

العربي الدیموقراطي ملاط رئیسا للجمھوریة لانھ قد یكون من القلائل المتمتعین في لبنان بالفكر
.والعروبة والدیموقراطیةالعلماني وبواسطتھ یمكن حكم لبنان بالعدالة الاجتماعیة والحریة

كمال بك اعتقد انك ستخسر الحرب، لانھ لن  :الاستراتیجي العربي الزعیم الكبیر قائلا لھاجاب ذلك 
.البحر من الانظمة الدیكتاتوریة العربیة المحیطة بلبنانیسمح لك باقامة دول دیموقراطیة في ھذا

ذه المنطقة جنبلاط الحرب، وتبین انھ عندما قرر بناء الدولة الدیموقراطیة في ھوھكذا كان وخسر كمال
الحیاة العامة، یقرر الانتحار، واختار العمید اده المنفى لیموت فیھ، وعاش النقیب الكبیر معتزلاكان

رئیسا لاول مجلس دستوري في تاریخ وعندما عین. مكتفیا بالمكانة القانونیة السامیة التي كان یتمتع بھا
م یتغیر وانھ لم یخلق للتعایش مع مثل ھذا النظام، اللبناني لالبلاد اثبت باستقالتھ من المنصب ان النظام

.كمال جنبلاط في نظامھما الفاضلبل مكانتھ ھي القرب من
امراً سیاسیا عابرا طرحھ كمال جنبلاط، بل فموضوع ترشیح وجدي ملاط لرئاسة الجمھوریة لم یكن

لكبیر على قدم المساواة مع الرجلین، ووضع فیھا النقیب اكان عملیة اصلاح في العمق التقى علیھا فكر
.حینھ، امیر الشھداء كمال جنبلاطالعمید المنقذ كما دعاه، في

نیسان ٢٨في یوم . ورعایتھ مكانة النقابة التي ترأسھااما الشھادة الثانیة فتتعلق بالنقیب وجدي ملاط
بات في موكب الرئیس فؤاد شھاب، شاركت كل الھیئات الرسمیة والنقا، یوم تشییع جثمان١٩٧٣سنة 

المشاركین اعضاء مجلس نقابة المحامین الذین حضروا مرتدین ثوبھم الاسود وعلى التشییع، ومن
ویبدو ان قسم التشریفات والمراسم في رئاسة الجمھوریة ارتكب خطأ. النقیب وجدي ملاطرأسھم



المجلس ضاءبروتوكولیا اعتبره النقیب ملاط ماسا بكرامة المحامین، فلم یتقبلھ وطلب من اع
الكبیر لم یتراجع عن المشاركین الانسحاب من الموكب، وكاد الامر ان یتسبب بأزمة، ولكن النقیب

الجمھوریة، وھكذا وضع وجدي ملاط أم قراره، بل من تراجع ھو قسم المراسم والتشریفات في رئاسة
.الامالنقابات في المكانة التي تستحقھا ھذه

وكنت في بدایة  1969ول اخلاص وجدي ملاط لاصدقائھ وذكراھم، ففي سنةاما الشھادة الثالثة فھي ح
حداد، وھو والد نقیبتنا الحالیة التي نعتز حیاتي المھنیة، قصدت مع والدتي نقیبنا الكبیر المغفور لھ فایز

امین سر ١٩٣٧و١٩٣٦والدي الذي كان في سنتي بھا، قصدنا النقیب بموضوع یتعلق بالمرحوم
الاستاذ وجدي ملاط، فقدمنا الیھ مذكرا ایاه بالمرحوم والدي، ابة، وصودف ان كان في مكتبھمجلس النق

كبیرة بالاھتمام والحفاوة التي لاقنا بھا سائلا ومستفسراً ومطمئنا عن عائلة صدیقھوكم كانت مفاجأتنا
راعیا ووالدا لي ءوقد كان منذ ذلك اللقا. الذي لم یمھلھ القدر فخطفھ الموت وھو لم یبلغ الخمسین

على اتصالي بھ الى خمس واستمریت. شخصیا ما التقیتھ مرة الا اطمأن مستفسرا عن عائلة صدیقھ
.سنوات خلت حین اقعدتھ الشیخوخة وبات یصعب مواجھتھ

وجدي اتابع عن وجدي الملاط لان الحدیث عنھ لا ینضب، بل اكتفي بما ذكرت وفیھ ما یثبت انلن
یتحمل سلوك رجل السیاسي الوطني والعروبي والمثقف والدیموقراطي، الذي لمالملاط ھو ذلك ال

النقیب التاریخي للمحامین النظام السیاسي اللبناني فاستقال من رئاسة المجلس الدستوري، وھو ذلك
نقابة المحامین في مناسبة رسمیة اثناء الذي لم یتورع عن بالتسبب بأزمة بسبب الخطأ المرتكب تجاه

الصدیق الكبیر حافظ الود والصداقة بعائلات واولاد زملاء وھو ذلك. تشییع جثمان الرئیس فؤاد شھاب
 .حیاتھ المھنیة الطویلةعاش معھم وزاملھم خلال

بقلم المحامي بسام أمین الحلبي


